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  -باتنة  ةجامع-عادل مقراني / أ– منصور كافي. د.أ                 

  مقدمة
إن الإصلاح سمة من سمات تطور الحیاة المبنیة على التغیر والتجدد، ومن لا 

یقبل التغیر والتجدد یجمد فإنھ یذوب في الآخر وقد یموت، ولذلك ظلت الأنبیاء والرسل 

 وھذا المعنى ما عناه رسول الله  ث لتجدد للناس حیاتھم، وتساعد على تطورھمتبع

أخرجھ " إن الله یبعث لھذه الأمة على رأس كل مائة سنة من یجدد لھا دینھا: " حیث قال

  .أبوداود

ومن ھنا قامت الإصلاحات، وتتابعت قائمة في كل عصر ومصر، 

طبیعي، والاستعانة بتجارب الآخرین  والإصلاحات التي تطبق في بلدنا الجزائر أمر

في تفعیلھا وتطبیقھا أمر طبیعي أیضا، ولكن غیر الطبیعي أن لا نتفاعل معھا، أو 

  .نتفاعل معھا سلبیا أي نرفضھا أو نأخذھا دون تكییف

إن منظومة التعلیم العالي مدعوة في كل مرحلة من مراحل تطورھا إلى التكیف 

  .لمحیطھا التي ما انفكت تزداد تعقیدا باستمرار مع التحدیات العمیقة

الجامعة الجزائریة من الإسھام بشكل فعال وحاسم في  1971لقد مكن إصلاح 

التنمیة الوطنیة من حیث كونھ سمح لھا بضمان تكوین الإطارات اللازمة لمؤسسات 

  .الدولة والاقتصاد فضلا عن تلبیة احتیاجات الجامعة من الأساتذة وتكوین المكونین

والتعدیلات التي تبعتھا بخلق  1971سنة من إصلاح  أربعیند آن الأوان بعد لق

الظروف التي تمكن الجامعة من الانخراط الكلي في سیرورة التنمیة ذات الدینامیكیة 

  .المتسارعة التي باشرتھا البلاد ومن رفع التحدیات الراھنة والمستقبلیة

على البلاد أن تتسلح باقتصاد قوي فلبلوغ مستوى البلدان المتطورة ینبغي حتمیا 

  .یجمع بین النجاعة والتنافسیة موجھ نحو امتلاك المعرفة والتحكم في التكنولوجیا

إن ھذه العوامل تمثل الیوم أسس المجتمعات الحدیثة التي تشكل فیھا الجامعة 

  .الفضاء الأمثل للاكتساب والإنتاج والتطویر
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كل الأمم إلى جعل منظومة التعلیم العالي وانطلاقا من ھذه المعاینة فقد سارعت 

في صدارة أولویاتھا تفرض ضمان التكوین النوعي المأمول لفائدة النخب والموارد 

  .البشریة بوصفھا أكثر العوامل حسما في مجال النمو والتنافسیة الاقتصادیة

 لقد أدركت البلدان الأوروبیة والبلدان الصاعدة كالھند والصین وتركیا العلاقة

الوثیقة بین التعلیم العالي والتنمیة الاقتصادیة وباشرت إصلاحات عمیقة لمنظوماتھا 

  .التعلیمیة

 ةوامتدت ھذه الدینامیكیة في الإصلاح لتشمل عددا معتبرا من البلدان الإفریقی

  .وبلدان الجوار المغاربیة

نا لذا بات من الضروري أن نتساءل بدورنا عن الوجھة التي یتعین على منظومت

  .حداثھأ للتعلیم العالي والبحث العلمي أخذھا وعن طبیعة التطویر الذي ینبغي

لقد أبرزت اللجنة الوطنیة لإصلاح المنظومة التربویة في تقریرھا، مختلف 

كما أبرزت الحلول الواجب إدخالھا لتمكین الجامعة . العوائق التي تعاني منھا الجامعة

ع سیرورة تكییف منظومتھا التكوینیة مع المتطلبات من القیام بالدور المنوط بھا في دف

  .التي أفرزتھا ھذه السیرورة توالحاجیا

وعلى ضوء توصیات ھذه اللجنة وتوجیھات المخطط التنفیذي الذي صادق علیھ 

ددت وزارة التعلیم العالي ح ،2002أفریل  30مجلس الوزراء في جلستھ المنعقدة في 

ر القطاع، وتتضمن ھذه الاستراتیجیة في أحد   والبحث العلمي استراتیجیة لتطوی

محاورھا الأساسیة إعداد وتطبیق إصلاح شامل وعمیق للتعلیم العالي، تتمثل المرحلة 

 :الأولى لھذا الإصلاح في وضع ھیكلیة جدیدة للتعلیم ذات ثلاث أطوار تكوینیة

حوبة بتعیین وتكون مص.دكتوراه أي ھیكلیة تستجیب للمعاییر الدولیة–ماستر -لیسانس

  .وتأھیل مختلف البرامج التعلیمیة، وباعتماد وتنظیم جدید للتسییر البیداغوجي

  :سریعة یرمي إلى تإن ھذا الإصلاح الذي شرع فیھ في محیط یتسم بتحولا

المواءمة بین المتطلبات الشرعیة لدیموقراطیة الالتحاق بالتعلیم العالي والمتطلبات  -1

  .الضروریة لضمان تكوین نوعي

  .إعطاء مفھومي التنافس والأداء كل مد لولاتھما -2
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  .إرساء أسس الحكامة الراشدة للمؤسسات تستند على المشاركة والتشاور -3

  .إشراك الجامعة في التنمیة المستدامة للبلاد -4

تمكین الجامعة الجزائریة من أن تصبح من جدید قطبا للإشعاع الثقافي والعلمي  -5

  .والدولیة ةوالإقلیمی على الأصعدة الوطنیة

وتبرز بجلاء أھمیة ھذه التحدیات التي تضمنتھا ھذه الأھداف والمقاصد عندما 

نعلم أنھ یتوجب على الجامعة استقبال ما یربو عن ملیون طالب مع مطلع الدخول 

  .2009/2010الجامعي 

سرد في عجالة وعلى سبیل التذكیر أھم اختلالات النظام الكلاسیكي توالآن 

  لیم العالي ونحاول أن نجیب عن سؤال لماذا الإصلاح؟للتع

عرف نسق التعلیم العالي اختلالات عدة على  :الاختلالات الرئیسیة للنظام الكلاسیكي

الصعید الھیكلي والتنظیمي للمؤسسات أو على الصعید البیداغوجي والعلمي للتكوینات 

  :المقدمة وتتمثل ھذه الاختلالات على وجھ الخصوص

  :حیث یمكن تسجیل ما یلي: جال استقبال وتوجیھ وتدرج الطلبةفي م /1

استناد الالتحاق بالجامعة إلى نظام توجیھي ممركز، فرغم المساواة التي حققھا ھذا -أ

النظام إلا أنھ یبقى نظاما غیر مرن ویتضمن قدرا من الإحباط لكونھ یقود إلى 

  مسالك تكوین نفعیة

عتبر، والمدة الطویلة التي یقضیھا الطلبة مردود ضعیف من جراء التسرب الم-ب

وھي الوضعیة التي تزداد تفاقما بفعل اعتماد نمط التدرج وانتقال سنوي  ةبالجامع

  .واللجوء إلى إعادة توجیھ عن طریق الإخفاق

غطة تلزم الطالب بأوقات حضوریة مبالغ فیھا في قاعات اأحجام ساعیة ض - ج

اب الوقت الواجب تخصیصھ لتكوینھ المحاضرات والأعمال الموجھة على حس

  .الذاتي والتحضیر لاستقلالیتھ المعرفیة

تخصص مبكر یوجھ بمقتضاه الطلبة توجیھا مبكرا وعادة ما یكون ابتداء من السنة  -د

إلا أنھ  -ن كان یستند على الرغبات المعبر عنھاإو –الأولى جامعي، وھو توجیھ 

حو فروع متخصصة وبطریقة لا یبقى في غالب الأحیان توجیھا غیر ناضج ن
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رجعة فیھا اللھم إلا عبر إعادة توجیھ عن طریق الإخفاق أو إعادة اجتیاز امتحان 

  .البكالوریا

 - امتحانات متوسطة المدة( نظام تقییم ثقیل ومثبط من خلال تعدد الامتحانات -ھـ

ون ممتدة وفترة امتحانات عادة ما تك) الامتحانات الشاملة والامتحانات الاستدراكیة

بشكل مبالغ فیھ على حساب الزمن البیداغوجي الذي یعاني أصلا من قصر مدتھ 

  .مقارنة بالمعاییر الدولیة

  :یمكن تسجیل ما یلي: في مجال ھیكلة وتسییر التعلیم / 2

  .مقروئیة واضحة توفر، ولا توفرھیكلة معقدة  -أ

بة لفعالیة الأھداف التي طور قصیر المدى یتمیز بجاذبیة قلیلة وغیر قادر للاستجا -ب

سطرت لھ بسبب الغموض الذي میز النصوص المنظمة لھذا التكوین والمكانة 

الممنوحة لھ فضلا عن انحسار فرص التشغیل لخریجي ھذا التكوین في غیاب 

  .تعبیر واضح عن الاحتیاجات من قبل القطاعات المستعملة

لشيء الذي یمكن الطالب من ا–غیاب شبھ تام للمعابر نتج عنھ انغلاق الفروع  - ج

الحفاظ على المعارف المكتسبة والاستفادة منھا في مسلك آخر في حالة التحویل بل 

  .یبقى منغلقا في فرع نفقي

ب الوقت المخصص اتسییر ضاغط وتنقصھ الرشادة للنشاط البیداغوجي وعلى حس -د

  .للتعلیم 

  :تجدر الإشارة إلى ما یلي: في مجال التأطیر /3

ودیة ضعیفة للتكوین فیما بعد التدرج ازدادت تفاقما في غیاب التناغم بین البحث مرد -أ

  .والتكوین في أغلب الأحیان، مما أثر على تطویر ھیئة التدریس كما ونوعا

  .استمرار ظاھرة مغادرة الأساتذة الباحثین للجامعة نحو آفاق أخرى أكثر جذبا-ب

  :نسجل ما یلي: شغلفي مجال المواءمة بین التكوین وسوق ال /4

  .برامج تكوین أقل مواءمة لمتطلبات التأھیلات الحدیثة -

  .اندماج ضعیف للجامعة في محیطھا الاجتماعي والاقتصادي -
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  لماذا إصلاح نظام التعلیم العالي؟

المستعجلة إلى  ةإن الاختلالات التي تمت الإشارة إلیھا سابقا تقود بالضرور

الحالة التي تمر بھا حالیا، وذلك بتوفیر الإمكانات من  ةإخراج الجامعة الجزائری

البیداغوجیة والعلمیة والبشریة والمادیة والھیكلیة التي تسمح لھا بالاستجابة لتطلعات 

المجتمع في مجال تحسین نوعیة التكوین ورفع تشغیلیة الخرجین،و السعي في الوقت 

  .العالي ملاءمتھا تدریجیا مع النظام العالمي للتعلیمإلى نفسھ 

نظرا لحجم الاختلالات الملاحظة حالیا فإنھ لابد من إعداد إصلاح شامل و

  .وعمیق للتعلیم العالي وذلك سواء على مستوى التسییر أو الأداء للجامعة الجزائریة

إن مھمة الإصلاح زیادة على إثبات الطابع العمومي للتعلیم العالي وتكریس 

یھا أن تؤكد مرة أخرى على المبادىء التي تحكم دیموقراطیة الالتحاق بالجامعة، عل

  :رؤیة المھام الملقاة على عاتق الجامعة الجزائریة، وسنذكر بعضھا فیما یلي

یأخذ بعین الاعتبار التكفل بتلبیة الطلب الاجتماعي الشرعي  ضمان تكوین نوعي، -1

  .في مجال الالتحاق بالتعلیم العالي

محیط الاجتماعي الاقتصادي، وھذا بتطویر تحقیق تأثیر متبادل فعلي مع ال -2

  ).عالم الشغل(الممكنة بین الجامعة والعالم الذي یحیط بھا تالتفاعلا

  .تطویر میكانیزمات التكیف المستمر مع تطور المھن -3

تقویة المھمة الثقافیة للجامعة بترقیة القیم العالمیة التي یعبر عنھا الفكر الجامعي ،  -4

بالتسامح واحترام الآخر في إطار قواعد أخلاقیات المھنة الجامعیة خاصة تلك المتعلقة 

  .وآدابھا

تمكینھا من التفتح أكثر على التطور العالمي وعلى الخصوص في مجال العلوم  -5

  .والتكنولوجیا 

  .تشجیع وتنویع التعاون الدولي وفق السبل المتاحة والمقبولة -6

  .لراشدة المبنیة على التشاور والمشاركةترسیخ أسس الحكامة ا -7

ویضاف إلى كل ھذه المتطلبات الجدیدة الحرص على البعد الدولي للتعلیم العالي والذي 

  :یبرز من خلال
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أصبحتا تمیزان أنظمة التعلیم العالي، حیث تستأثر الأنظمة  نالتفتح والتنافسیة اللتا -1

  .ادة من خدماتھاالأكثر نجاعة باستقطاب أفضل الكفاءات والاستف

تسھل ...) أورومتوسطي -فضاء مغاربي(إنشاء فضاءات جامعیة إقلیمیة ودولیة  -2

حركیة الطلبة والأساتذة والباحثین من مختلف الأقطار ومن ثم تشجیع التبادلات 

  .العلمیة والتكنولوجیة والثقافیة على مستوى التعلیم والبحث

خراطھا في ھذه الفضاءات أن ترسي إنھ بإمكان الجامعة الجزائریة من خلال ان

  .مصداقیتھا على الصعید الدولي وأن تحقق أفضل استفادة من ھذه التبادلات

د یندرج ضمن ھذا المسعى فھو یستجیب لأھداف الإصلاح .م.إن اختیار نظام ل

لشھادات الوطنیة ویحقق تناغم النظام الوطني للتعلیم العالي مع لویسمح بمقروئیة أفضل 

  .تعلیم العالي في العالمأنظمة ال

في  ةد یتكفل بإدخال ممارسات بیداغوجیة جدیدة ومقاربات ابتكاری.م.إن نظام ل

بناء برامج للتعلیم والتكوین مستوحاة مباشرة من احتیاجات المجتمع وكذا من خلال 

  .تطویر قدرات البحث وتطبیقاتھ

جامعة في علاقتھا مع د كذلك إعادة تحدید المھام الموكلة لل.م.كما یقتضي نظام ل

القطاع الاجتماعي والاقتصادي، وكذا إعادة ضبط أشكال مشاركتھا في حل المشاكل 

د یدعم ویرافق كل .م.إن نظام ل.المرتبطة بالنمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي

ترقیة الابتكار وتوسیع قدرات امتلاك التكنولوجیا في إطار شراكة  إلىسیاسة ترمي 

بین الجامعة ومخابر البحث والمؤسسات العمومیة والخاصة وحتى  دینامیكیة تجمع

 .الھیئات المالیة والمستثمرین المحتملین

 د یرتكز على مقاربة جدیدة للعلاقات البیداغوجیة والعلمیة.م.فھذا الإصلاح ل

 .ضمن مسعى یضع الطالب في قلب جھاز التكوین) الطلبة ، الأساتذة، الإدارة(

دریس العنصر المحرك الذي تقع علیھ عملیة تعریف برامج ویجعل من ھیئة الت

 .التكوین والبحث وتصمیمھا وتجسیدھا تحت مسؤولیة وإشراف المؤسسة الجامعیة

 :ولذلك شرعت الجامعة الجزائریة في إصلاح التعلیم العالي من أجل

 .تقدیم تكوین نوعي لضمان إدماج مھني أحسن* 
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 .التكوین الجمیع وعلى مدى الحیاة* 

 .استقلالیة المؤسسات الجامعیة* 

 .انفتاح الجامعة على العالم* 

إن الحقائق الجدیدة التي تكفل بھا قطاع التعلیم العالي عند تحضیره وتصوره 

وتجسیده تجعل ھذا الإصلاح یتطلع إلى أن یكون عمیقا وشاملا ومنسجما یمس في 

محتویات البرامج البیداغوجیة الوقت نفسھ ھیكلیة التعلیم وتنظیم الدراسات الجامعیة و

  .وتسییر مؤسسات التعلیم العالي

وعلى ضوء ھذه الاعتبارات، فقد أصبح من الضرورة بمكان وضع الجامعة 

الجزائریة في سیاق دینامیكیة إصلاح صممت في إطار مشروع شامل ومنسجم، 

التحضیر وتزویدھا تدریجیا بالوسائل البشریة والمادیة والتنظیمیة التي تسمح لھا ب

  .لمواجھة ھذا الموعد في ظروف جیدة

ولھذا الغرض فقد تم تنظیم استشارة واسعة للأسرة الجامعیة بدء من السنة 

، وھي الاستشارة التي تمت في إطار الندوات الجھویة الجامعیة، 2002/2003الجامعیة 

كما وكانت متبوعة بتنظیم ملتقیات وأیام دراسیة على مستوى المؤسسات الجامعیة، 

كندیة، : نظمت عدة لقاءات أخرى بمشاركة خبراء دولیین من عدة جامعات أجنبیة

 .أمریكیة، فرنسیة، بلجیكیة،بریطانیة

   :الھیكلة الجدیدة للتعلیم العالي

  شھادة الدكتوراه -شھادة الماستر -شھادة لیسانس: النظام

في ھیكلتھ على  دكتوراه - ماستر -یعتمد نظام لیسانس: )د.م.ل(لمحة عامة عن النظام 

  :ثلاث مراحل تكوینیة، تتوج كل واحدة منھا بشھادة جامعیة

  ، وتتوج بشھادة اللیسانس 3+ویقصد بھا شھادة البكالوریا : مرحلة أولى

  ، وتتوج بشھادة الماستر5+ویقصد بھا شھادة البكالوریا : مرحلة ثانیة

  .الدكتوراه ، وتتوج بشھادة8+ویقصد بھا شھادة البكالوریا : مرحلة ثالثة

وفي كل مرحلة من ھذه المراحل تنظم المسارات الدراسیة في شكل وحدات 

  :تعلیم تجمع في سداسیات لكل مرحلة
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یتمثل إصلاح التعلیم العالي على الصعید  :الھیكلة الجدیدة للتعلیم العاليأھداف 

  :البیداغوجي في إرساء تنظیم تعلیمي من غایاتھ تمكین الطالب من

لمعارف وتعمیقھا وتنویعھا في مجالات أساسیة تتناغم مع المحیط اكتساب ا -1

الاجتماعي المھني، مع توسیع فرص التكوین من خلال إدماج وحدات تعلیمیة 

استكشافیة و أخرى للثقافة العامة باعتبارھا العناصر المكونة لمقاربة متداخلة في 

كلة للمسالك التخصصات تتیح بصفتھا تلك معاییر في مختلف المراحل المش

  .التكوینیة

اكتساب مناھج عمل تنمي الحس النقدي وملكات التحلیل والتركیب والقدرة على  -2

 .التكیف

الفاعل الأساسي في مسار تكوینھ من خلال بیداغوجیة نشطة الطالب أن یكون  -3

 .مدعومة بفریق بیداغوجي طوال مساره الدراسي

بین رغباتھ واستعداداتھ قصد تحضیره الاستفادة من توجیھ ناجع وملائم  یوفق  -4

الجید، إما للحیاة العملیة، عبر توفیرفرص اندماجھ المھني أو لمتابعة  الدراسة 

 .الجامعیة

 د.م.ل :إن تجسید ھذه الأھداف یتجلى من خلال وضع ھیكلیة من ثلاثة أطوار تعلیمیة

تتمثل  :یشمل ھذا الطور ستة سداسیات كما یتضمن مرحلتین :شھادة اللیسانس

تعدد التخصصات وتتمثل ثانیتھما في تكوین مفي تكوین قاعدي طور اللیسانس : أولاھما

  .متخصص

  :ینقسم طور اللیسانس إلى غایتین

  .غایة ذات طابع مھني تمكن الطالب من الاندماج المباشر في عالم الشغل -1

  .غایة أكادیمیة تمكن الطالب من مواصلة الدراسة على مستوى الماستر -2

تدوم ھذه المرحلة التكوینیة سنتین ، حیث یتشكل من وحدات تعلیمیة  :شھادة الماستر

  :موزعة على سداسیات یحضر ھذا التكوین لاختصاصین مختلفین

یمتاز بالحصول على تدریب أوسع في مجال ما  ):ماستر مھني( تخصص مھني -1

  .یؤھل صاحبھ إلى مستویات أعلى من الأداء والتنافسیة
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یمتاز بتحضیر المعني للبحث العلمي ویؤھلھ لمواصلة : ماستر بحثتخصص  -2

  .الدراسة للحصول على الدكتوراه

  سداسیات) 06(یضمن ھذا الطور التكوین الذي تبلغ مدتھ ستة  :شھادة الدكتوراه

  .تعمیق المعارف في تخصص محدد -1

ممارسة وتنمیة الاستعداد ل(تحسین المستوى عن طریق البحث و من أجل البحث -2

  ).البحث ومعنى العمل الجماعي

  .یتوج ھذا الطور من التكوین بشھادة دكتوراه بعد مناقشة أطروحة یعدھا الباحث -3

: أربع وحدات( ینظم التعلیم العالي في سداسیات یتضمن وحدات تعلیمیة :تنظیم التعلیم

، )وحدة المنھجیة–ة وحدة الثقافة العام-وحدة التعلیم الاستكشافیة-وحدة التعلیم الأساسیة 

  .ویمكن أن تسمى وحدة التعلیم الأفقیة وتجمع التكوینات في میادین تكوین

إن میدان التكوین ھو بناء متجانس یغطي عدة تخصصات تقدم التكوینات : میدان

  تخصص –فرع  -میدان: في شكل عروض تكوین تتفرع إلى

یجب  ما بأرصدة، إذلا یقاس التعلیم والتكوین المحصلین بسنوات الدراسة وإن

رصیدا للحصول  180یجب اكتساب و رصیدا للحصول على اللیسانس 180اكتساب 

 .على الماستر

وھي وحدة حساب تسمح بقیاس عمل الطالب خلال السداسي : الأرصدة إن

 ....)أعمال تطبیقیة، تربص، بحث، عمل شخصي -أعمال موجھة-دروس(

ینبغي أن یقدم على أنھ عملیة  إن إصلاح التعلیم العالي الذي شرع فیھ لا

لتصحیح الاختلالات الملاحظة على نظام التعلیم العالي فحسب، وإنما لھ أبعاد متعددة، 

منھا العمل على مطابقة الجامعة الجزائریة مع المعاییر الجامعیة المعمول بھا دولیا 

بالشھادات  والتعاون، وكذا دعم الاعتراف توسیكون لھ تبعات تتمثل في تحفیز المبادلا

 .الوطنیة وتحسین سمعتھا فضلا عن تشجیع حراك الطلبة والأساتذة

إن ھذا الإصلاح الشامل في تصوره، التشاركي في مسعاه، التدرجي والإدماجي 

في تطبیقھ، جاء لترسیخ طابع المرفق العمومي للمؤسسة الجامعیة، وتكریس الخدمة 
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لالتحاق بالتعلیم العالي، مع الحرص على العمومیة للتعلیم العالي، وتعزیز دیمقراطیة ا

 .تمكین الجامعة الجزائریة من ضمان تكوین نوعي یستجیب باستمرار للمعاییر الدولیة

حقیقة یرمي ھذا الإصلاح إلى توفیر اندماج أفضل للمؤسسات الجامعیة في 

محیطھا الاجتماعي والاقتصادي والتأسیس للتكوین المستمر مدى الحیاة، بما یكفل 

 .لتكیف الدائم للخریجین مع التطورات التي تعرفھا المھن والمعارفا

وعلیھ فان مجمل الجھود المبذولة في مجال التطویر والإصلاح غایتھا إیجاد 

الظروف الملائمة البیداغوجیة والعلمیة والتنظیمیة والاجتماعیة الكفیلة بتكوین الموارد 

الذي یزود البلاد بمیزة تنافسیة في عالم  البشریة وتطویرھا بوصفھا الواقع الاستراتیجي

 .یشھد تحولات متسارعة في شتى المجالات

الأھداف الأساسیة التي یتوخاھا ھذا الإصلاح الذي یجعل الطالب منخرطا  ھذه

وفق مؤھلاتھ واستعداداتھ  یختارهفي عملیة التعلم بتمكینھ من خلال میدان التكوین الذي 

  .والاجتماعي والمھنيمع توفیر فرص نجاحھ الجامعي 


